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علماء الشافعيةمفاسد البدعة وعواقبها السيئة في نظر   

 Muhammad Nur Ihsan 

 (Abstract)ملخص البحث 

قد وردت النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة في النهي عن الابتداع والتحذير منه، 

  التي كثيرةال فااددالمو  عظيمةالضاار وذلك لما يترتب عليه من  الم
ُ
عدُّ ولا ت

ُ
، كيف حى  لا ت

ٍّ هي البدعة بريد الكفار، و و  ،لا
، بل هي أصل كل شر  لا تأتي بخير، لأنها كلها ضلالة وشرٌّ

بتلي به المرءُ في دينه أخطر من  -بعد الشرك بالله–وبلاء وفتنة؛ وليس هناك ذنبٌ 
ُ
ا

 البدعة واتباع الأهواء، وذلك لما يعود على صاحبها من عواقب ديئة في الدنيا والآخرة.

ا 
ً
ر الابتداع ومفاادده في الدين، وعواقبه الوخيمة على صاحبه في الدنيا ما هي مضااإذ

؟ فهذا البحث المتواضع محاولة في الجواب عن هذا السؤال وذلك من خلال نظر والآخرة

من البحوث المكتبية التي تعتمد على المنهج الكمي  عدُّ يُ  وعلماء الشافعية. وه

(Kuantitatifالذي يقوم بجمع أقوال علماء )  الشافعية من بطون مؤلفااتهم المتعلقة

بهذه المسألة، وأما ما يتعلق بعرض البيانان وتقريب المعلومات للوصول إلى نتائج البحث 

( وتحليل المحتوى Dedukatif( والادتقرائي  )Deskriptifفيستخدم المنهج الوصفاي )

8 
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(Analisa isiومن خلال درادة أقوال هؤلاء العلماء وادتقرائها وت .) يصتلخحليلها يمكن 

الابتداع ادتدراك على الله تعالى ( 1التالية: في النقاط  مضاار الابتداع وعواقبه السيئة

وأنه قول على الله بلا علم، وأنه إماتة للسنة وإقصاء لها، ودبب لغضاب ، وعلى ردوله

ي وه ( البدعة دبب للفارقة والاختلاف والتباغض،2الله والذل والخزي في الدنيا والآخرة، 

( 3أشد  ضررا من المعصية، وأن صاحبها قلما يوفق للتوبة، وهي تورث الشك والحيرة، 

عدم قبول عمل صاحب البدعة، وأنه يفاوته خير كثير، وأن البدعة تجر إلى ما هو أدوأ 

( بغض المبتدعة للسنة وكراهتهم 5( المبتدع تجوز غيبته كالفاادق تحذيرا للأمة، 4منها، 

( عدم قبول 7دع ملعون وأنه يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة، ( المبت6لأهلها، 

( صاحب البدعة لا يرد حوض النبي صلى الله عليه ودلم يوم 8شهادة المبتدع الداعية، 

 القيامة. 

 ، علماء الشافعية.الخطورة، المفاادد ،: البدعة(Keywordمفاتيح الكلمات )

 

 المقدمة

 أولا: خلفية البحث

ما أحدث مما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه دلف الأمة، وقد حكم النبي البدعة 

صلى الله عليه ودلم بأنها كلها ضلالة، ولكن من أهل العلم من يرى أن منها حسنة، 
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،  وهذا تناقض، 1وليست كلها قبيحة مذمومة، بل منقسمة إلى خمسة أحكام تكليفاية

عليه ودلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو فهل يقبل قول الصادق المصدوق صلى الله 

. ولا يتبين وجه الصواب 
ً
إلا وحي يوحي، أم قول بعض العلماء الذي يحتمل صوابا أو خطأ

 مأهل العل بينوقد في هذا الأمر إلا ببيان ما يترتب على البدعة من مفاادد ومضاار. 

ه يان هذب أوفر في بولعلماء الشافعية نصي رحمهم الله مضاار الابتداع وعواقبه السيئة،

للناس ليعلموا مدى عظم جهود هؤلاء العلماء في  ا الأمر، لذا لابد من إبراز هذالمسألة

نشر السنة والدفاع عنها والنهي عن البدعة والتحذير من أهلها، وليعلم المسلمون 

 .وعواقبه الوخيمة على صاحبه في الدنيا والآخرة خطورة الابتداع في الدين

 المسألة  ثانيا: تحديد

ابا عن ليكون جو  الابتداع وعواقبه السيئةهذا البحث المتواضع يهدف إلى بيان خطورة 

ي نظر فما هي مضاار الابتداع وعواقبه السيئة السؤال المطروح في هذه المسألة، ألا وهو: 

 علماء الشافعية رحمهم الله ؟

 ثالثا: منهج البحث

                                                           
يات الأزهرية القاهرة، عام العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكل 1

 (.2/204ه، )1414
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 ذلكو تمد على المنهج الكمي الادتقرائي، هذا البحث يعد من البحوث المكتبية التي تع

ها ثم درادت الابتداع وعواقبه السيئةبجمع أقوال علماء الشافعية في بيان خطورة 

 وادتقرائها وتحليلها وعرضها وفق قواعد البحث العلمي. 

 رابعا : موضوع البحث

 أولا: تعريف البدعة لغة.

ع (، وتأتي مادة هذه الكلمة في لغة العرب البدعة مصدر لكلمة ) بَدَعَ ( ويجمع على ) البِدَ 

لال" 
َ
 .1على معنيين، "أحدهما: ابتداء الش يء وصنعه لا عن مثال. والآخر: الانقطاع والك

أي: خالقها ومبتدعها  2ومما يشهد للمعن  الأول قوله تعالى: )بديع السموات والأرض(

شياء ) البديع ( لإبداعه الأ  ومبتدئها ومخترعها لا على مثال دبق. ومن أدماء الله الحسن 

. ومنه قوله تعالى: )قل ما كنت بدعا من 3وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل ش يء 

                                                           
هـ.( )ص 1422، 1أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط/ 1

101) 
 (.  101( ودورة آل عمران، آية )117دورة البقرة، آية ) 2
 (.  8/6ر( )لسان العرب، )بيروت: دار صادمحمد بن مكرم، الإفريقي، انظر: ابن منظور،  3
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م بل جاءت الردل من قبلي، فما أنا بالأمر 1الردل(
َ
سْتُ بأول ردولٍّ طرق العال

َ
، أي: ل

 . 2الذي لا نظير له حت  تستنكروني وتستبعدوا بعثتي إليكم

لال والانقطاع-عني الثاني للبدعة وأما عن الم
َ
بْدِعَتْ الإب -هو الك

ُ
ا يشهد له قولهم: أ ل: فممَّ

ت أو عَطِبَتْ. وقيل: لا يكون 
َّ
بْدَعَتْ هي: كل

َ
بركتْ في الطريق من هُزال، أو داء، أو كلال، وأ

 
َ
بْدِع به، وأ

ُ
بْدِع، وأ

ُ
عت، وأ

َ
ع، يقال: أبدعتْ به راحلتُه: إذا ظل

َ
ل
َ
 الإبداع إلا بظ

َّ
تْ بْدَع: كل

بدِع بك"، أي: إذا 3راحلتُه، أو عطبت وبقي منقطعًا به
ُ
. وفي المثل: "إذا طلبتَ الباطلَ أ

ر بمطلوبك، وانقطع بك عن الغرض
َ
فا
ْ
ظ

َ
صلى  . ومنه: قول رجلٍّ للنبي4طلبت الباطل لم ت

                                                           
 (.  9دورة الأحقاف، آية ) 1
، 1، تفاسير القرآن العظيم، )القاهرة: دار الحديث، ط/إدماعيل بن عمر الدمشقيابن كثير،  2

 (.4/157هـ.( )1408
 (.  8/7لسان العرب، )بيروت: دار صادر( )محمد بن مكرم ، الإفريقي، انظر: ابن منظور،  3

( و 1/44أبو الفاضال، مجمع الأمثال، )بيروت: دار المعرفة( )انظر: الميداني، أحمد بن محمد   4

 (.8/8لسان العرب، )بيروت: دار صادر( )محمد بن مكرم، الإفريقي، ابن منظور، 
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بْدِعَ بِيْ فاحملنيالله عليه ودلم 
ُ
.  يقال: 2. أي: انقطع بي لكلال راحلتي1(( الحديث: ))إني أ

بْدَعَتْ الناقة: إذا انقطعت عن السير بكلال، أو ظلع
َ
 . 3أ

ا كانت  وهذا المعن  في الحقيقة يرجع إلى المعن  الأول، وذلك أن جعل انقطاع الناقة عمَّ

ا اعتيد منه  عليه من عادة السير إبداعًا أي: إنشاء أمر خارج عمَّ
ً
، وابتداء 4امستمرة

 التعب بها بعد أن لم يكن بها من قبل، والله أعلم.

هذا هو أصل المعن  اللغوي لكلمة )بدَع(، ومن خلاله يظهر أن أصل اشتقاق كلمة 

)البدعة( يطلق على الش يء الجديد في المدح أو الخير والذم أو الشر دواء كان في الدين 

 لذم والحدث المكروه في الدين. ، إلا أنه قد غلب ادتعمالها في ا5أم في غيره

                                                           
 (.1893رواه مسلم في صحيحه، )الأردن: بيت الأفكار الدولية( )حديث رقم:  1

لدكن الهند: مجلس دائرة )حيدر آباد اانظر: أبو عبيد، القادم بن دلام، غريب الحديث،  2

لسان محمد بن مكرم الإفريقي، (، وابن منظور، 1/9م( )1964ه/1384، 1المعارف العثمانية، ط/

 (.   8/7العرب، )بيروت: دار صادر( )
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت:  3

لسان محمد بن مكرم، الإفريقي، ( وانظر: ابن منظور، 1/107م(  )1979 -هـ 1399المكتبة العلمية، 

 (.  8/8العرب، )بيروت: دار صادر( )
 انظر: نفاس المصدرين السابقين. 4

( 8/7لسان العرب، )بيروت: دار صادر(  )محمد بن مكرم، الإفريقي، انظر : ابن منظور،  5

قواعد، )الكويت: وزارة الأوقات والشؤون والزركش ي، بدر الدين، محمد بن بهادر، المنثور في ال

 (.1/217هـ.( )1405، 2الإدلامية، ط/
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"قال الإمام ابن الأثير ِ
 في الذم 

ً
: . وقال الإمام أبو شامة1: "وأكثر ما يستعمل المبتدِع عرفا

)وقد غلب لفاظ البدعة على الحدث المكروه في الدين، مهما أطلق هذا اللفاظ، ومثله 

د يستعمل إلا في الذم، وأما من حيث أصل الاشتقاق فإنه يقال لفاظ )المبتدِع( لا يكا

ذلك في المدح والذم، لأن المراد أنه ش يء مخترع على غير مثال دابق، ولهذا يقال في الش يء 

 وجودة: ما هو إلا بدعة(
ً
 .2الفاائق جمالا

 ثانيا: تعريف البدعة اصطلاحا.

قلت عن أهل العلم من الشافعية وغيرهم تعريفاا
ُ
ت متنوعة وتوجيهات متعددة في قد ن

 بيان مفاهوم البدعة في الاصطلاح، ومن تلكم الأقوال:

: "ما أحدث يُخالف كتابًا -مبينا معن  البدعة الشرعية-قال الإمام الشافعي رحمه الله 

 أو أثرًا أو إجماعًا، فهذه بدعة الضالال..."
ً
 .3أو دنة

                                                           
ابن الأثير، المبارك بن محمد الشيباني الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، )بيروت:  1

لسان محمد بن مكرم، الإفريقي، ( وانظر: ابن منظور، 1/107م( )1979 -هـ 1399المكتبة العلمية، 

 (.   8/6روت: دار صادر(  )العرب، )بي
أبو شامة، عبد الرحمن بن إدماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث، )دار الراية للنشر  2

 (.  87-86هـ( )ص 1410، 1والتوزيع، ط/
، 1، مناقب الشافعي، )القاهرة: مكتبة دار التراث ط/أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، 3

( وانظر: ابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي،  جامع العلوم والحكم في 469-1/468هـ.( )1391

 ( .2/122هـ( ) 1415، 1شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )دار ابن الجوزي، ط/ 
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(: "...وكل ش يء في شرحه لحديث: )كل محدثة بدعة هـ(388)ت وقال الإمام الخطابي

ا  أحدث على غير أصل من أصول الدين، وعلى غير عياره وقياده، وأما ما كان منها مَبنيًّ

 .1على قواعد الأصول ومردود إليها فليس ببدعة ولا ضلالة"

هـ( : "ما لا أصل له في الكتاب والسنة ولا 535)ت وقال الإمام أبو القادم قوام السنة

ما ليس  ))من أحدث في أمرنا هذا:  أجمعت عليه الأمة فهو مُحدَث، داخل في قوله 

 .3" 2(منه فهو رد(

جمع محدثة،  -بفاتح الدال-ت هـ(: "والمحدَثا852العسقلاني )ت وقال الحافظ ابن حجر

والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسم  في عرف الشرع بدعة، وما كان له 

 ،فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغةأصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، 

 .4فإن كلَّ ش يء أحدث على غير مثال يسم  بدعة، دواء كان مَحمودًا أو مذمومًا(

                                                           
ه( 1401، 2ن، )بيروت: المكتبة العلمية، ط/، معالم السنحمد بن محمد بن إبراهيمالخطابي،  1

(4/301 .) 
البخاري، محمد بن إدماعيل، صحيحه )الجامع الصحيح المسند من حديث ردول الله صلى  2

( 2697الله عليه ودلم ودننه وأيامه( ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي، )ط/ المطبعة السلفاية(  )رقم: 

 (.   1718)الأردن: بيت الأفكار الدولية( )رقم:  مسلم صحيح بن  الحجاج، مسلموالقشيري، 
، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، إدماعيل بن محمدأبو القادم، التيمي،  3

 (.  2/384)دار الراية للنشر والتوزيع( )الرياض 
  ةبيروت، دار المعرف، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي العسقلانيابن حجر،  4

 (.  4/253( ونحوه في )13/253)
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عض أقوال العلماء في تعريف البدعة اصطلاحا، وهي وإن كان بينها اختلاف في هذه ب

، إذ ليس في الشرع بدعة 
ً
الألفااظ، إلا أن مضامونها واحدٌ، وهو ذم البدع في الدين مطلقا

حسنة كما بين ذلك المصطفاى صلى الله عليه ودلم: "كل بدعة ضلالة". وهذا بخلاف 

ل كل ما أحدث على غير مثال دابق دواء كان محمودا مفاهوم البدعة في اللغة فأنها تشم

  أو محمودا.

ويمكن أن يستخلص من الأقوال السابقة تعريف البدعة اصطلاحا في عبارة آتية: 

"البدعة كل ما أحدث في الدين مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع وما كان عليه دلف 

 لعبادات".  والله أعلم.الأمة وقواعد الشريعة دواء كان في الاعتقادات أو ا

 وعواقبها السيئة بدعةال مفاسد ثالثا:

، مضاارها في الدين (1)البدعة بريد الكفار ، وهي لا تأتي بخير، لأنها كلها ضلالة وشرٌّ

ٍّ وبلاء وفتنة
حى  ، بل هي أصل كل شر 

ُ
عدُّ ولا ت

ُ
؛ وليس (2)عظيمة، ومفااددها كثيرة لا ت

                                                           

د . انظر: ابن تيمية، أحمد بن عب)البدع بريد الكفر، والمعاص ي بريد النفاق(( قال بعض السلف: 1)

 (.  5/552) ، جمع عبد الرحمن بن قادمالحليم،  مجموع الفاتاوى 

 حقيق/ طه عبد( انظر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ت2)

 (.  97م  )ص1973دار الجيل، ط/ الأولى، عام بيروت، الرؤوف، 
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بتلي  -بعد الشرك بالله–هناك ذنبٌ 
ُ
، (1)به المرءُ في دينه أخطر من البدعة واتباع الأهواءا

  وذلك لما يعود على صاحبها من عواقب ديئة في الدنيا والآخرة.

وفيما يلي ذكر بعض مفاادد البدعة  وعواقبها السيئة من خلال  أقوال علماء الشافعية، 

 من ذلك :   

 . عليه وسل صلى اللهالابتداع استدراكٌ على الله تعالى وعلى رسوله  -1

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينكَُمْ وَأتَْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  ﴿من المعلوم أن  الدين كامل، لقوله تعالى: 

سْلََمَ دِيناً  ))تركتك  على : صلى الله عليه ودلم  ولقوله   [3]المائدة:  ﴾وَرَضِيتُ لكَُمُ الِْْ

: وقوله صلى الله عليه ودلم، (2)(ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك( المحجة البيضاء

حاجة ، إذا فلا (3)(كتاب الله وسنتي( ))تركت فيك  أمرين لن تضلوا ما تمسكت  بهما

ي ى رب العالمين، لأن الدين كامل وليس فلإحداث البدع في الدين والتعبد والتقرب بها إل

حاجة إلى زيادة، ومن ادتحسن بدعة فقد أتى بشرع زائد، واتهم الشريعة الغراء 

                                                           

( انظر: ابن أبي حاتم، محمد بن عبد الرحمن، آداب الشافعي ومناقبه، تحقيق/ عبد الغني عبد 1)

 (.  182هـ( )ص1421القاهرة، ط/ الثالثة، عام  –الخالق، )مكتبة الخانجي 

رقم: ) ، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤدسة الردالة سندالم بن حنبل، أحمدالشيباني،  (2)

)المقدمة(، تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي  ابن ماجه دننأبو عبد الله  محمد بن يزيد،  ، ( وابن ماجه17142

 (.  27( وصححه الألباني في ظلال الجنة ص )43)رقم:  1/16)مطبعة دار إحياء الكتب العربية( 

صحيحه )المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى  بن الحجاج، لممسالقشيري،  (3)

 (.1218إخراج وتنفايذ فريق بيت الأفكار الدولية( )رقم: الأردن،  ردول الله صلى الله عليه ودلم( )
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بْحًا
ُ
وإن لم  المبتدعو  .(1) "بالنقص، وكأنه ادتدرك على الله وعلى ردوله، وكفاى بذلك ق

ابه، حيث وأصح لسان حاله يقول: أنا أدتدرك على النبي وإن  يقل بلسان مقاله،

  .(2)تركوا هذا الأمر وهو فيه الخير الكثير والأجر الوفير

بعد أن أورد بعض الآيات الآمرة بطاعة الله –الشيخ أحمد بن حجر آل بوطامي قال 

ومن المخالفاة لردوله اتباع البدع “: -وردوله، والناهية عن مخالفاة الله ومخالفاة ردوله

وكأن المبتدع يستدرك على الله ، ردول الله  والضالالات والعمل بها، لأنها نه  عنها

، وكأن لسان حاله يقول: إن هذا الش يء الذي أفعله فيه أجر وقربة وطاعة، ورسوله

وقصر عنها الردول فلم يأمرنا به؛ وتنزه ردول الله من كتمان ما أمر به، بل ما ترك ردول 

 يقرب العباد إلى الجنة إلا وقد أمرهم به، ولا ش
ً
 يقربهم إلى النار إلا وقالله شيئا

ً
د نهاهم يئا

  .(3)"عنه

 الابتداع قول على الله بلا عل ، وهو سبب للخسارة في الدنيا والآخرة. -2

                                                           

 ،( انظر: آل بوطامي، أحمد بن حجر، تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين، الدوحة قطر1)

 (.  4طابع علي بن علي(  )ص )طبع بم

 ،( انظر: آل بوطامي، أحمد بن حجر، تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين، الدوحة قطر2)

 (.  356)طبع بمطابع علي بن علي( )ص 

 ،( انظر: آل بوطامي، أحمد بن حجر، تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين، الدوحة قطر3)

 (.  -حاشية– 162ي بن علي( )ص )طبع بمطابع عل
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م في الشرع، وقد قرن دبحانه النهي عنه في كتابه بالنهي عن  القول على الله بلا علم محرَّ

مَ رَب ِيَ الْفوََ ﴿ الشرك، فقال تعالى: ثْمَ وَالْبغَْيَ بِغيَْرِ قلُْ إِنَّمَا حَرَّ احِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بطََنَ وَالِْْ

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ  لْ بِهِ سُلْطَاناً وَأنَْ تقَوُلوُا عَلىَ اللََّّ ِ مَا لَمْ ينُزَ ِ ِ وَأنَْ تشُْرِكُوا بِاللََّّ ]الأعراف:  ﴾٣٣الْحَق 

عا [33 ِ
ل فكل من فع" ء أن الله شرعه لعباده.؛ ومن أعظم الكذب على الله ابتداع أمرٍّ واد 

أمرا موهما أنه مشروع وليس كذلك فهو غالٍّ في دينه، مبتدعٌ فيه، قائل على الله غير 

 .(1)"الحق بلسان مقاله أو لسان حاله

 تقَوُلوُا عَلىَ وَأنَْ  إِنَّمَا يأَمُْرُكُمْ باِلسُّوءِ وَالْفحَْشَاءِ ﴿ في تفاسير قوله تعالى: قال الحافظ ابن كثير

ِ مَا لََ تعَْلمَُونَ  كم الشيطان بالأفعال السيئة، ": [169]البقرة:  ﴾٩٦١اللََّّ أي: إنما يأمركم عدوُّ

وأغلظ منها الفااحشة، كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم، 

  .(2)"فيدخل في هذا كل كافر، وكل مبتدع أيضًا

وَلََ تقَوُلوُا لِمَا تصَِفُ ألَْسِنتَكُُمُ الْكَذِبَ هَذاَ حَلََلٌ وَهَذاَ حَرَامٌ ﴿سير قوله تعالى: وقال أيضاا في تفا

ِ الْكَذِبَ لََ يفُْلِحُونَ  ِ الْكَذِبَ  إِنَّ الَّذِينَ يفَْترَُونَ عَلَى اللََّّ قال:   [116]النحل:  ﴾٩٩٦لِتفَْترَُوا عَلَى اللََّّ

                                                           

( أبو شامة الدمشقي، عبد الرحمن بن إدماعيل، الباعث على إنكار البدع والحوادث )دار الرابة 1)

 (.  89ه( )ص1410، 1للنشر والتوزيع، ط/

)دار الحديث، ط/ ، القاهرة، ( ابن كثير، أبو الفاداء، إدماعيل بن عمر، تفاسير القرآن العظيم2)

 (.  1/194ه( )4081الأولى، عام 
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ل شيئًا مما حرَّ بدعة ليس له فيها مستندٌ شرعيفي هذا كل من ابتدع ويدخل "
 
م ، أو حل

يه ِ
د رأيه وتشه  م شيئا مما أباح الله بمجرَّ  .(1) ..."الله، أو حرَّ

3- .
ً
 الابتداع إماتة للسنة وإقصاءٌ لها، وكفى بذلك قبحا

حيِي على يدي -ولن تجد لسنة الله تحويلا-دنة الله الماضية دبقت 
ُ
ه أن من أمات دنة أ

، وأن من (2)ة عقوبة له، لأنهما متناوبان في الأديان تناوب المتقابلات في الأجسامبدع

))ما أحدث قوم بدعة إلا : أحدث بدعة أميت مثلها من السنة، ولهذا روي في الحديث

وصدق التابعي  .(3)بدعة(( ، فتمسك بسنة خير من إحداثرفع الله مثلها من السنة

ن م قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله ابتدعما "رحمه الله إذ يقول:  الجليل حسان بن عطية

)"دنتهم مثلها، ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة
4) 

                                                           

 (  2/570( المصدر السابق) 1)

اب )دار الكتالقاهرة، ( البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن، نظم الدرر في تنادب الآيات والسور، 2)

 (.  2/183الإدلامي( )

رقم: ) ، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط، بيروت، مؤدسة الردالةالمسند بن حنبل، أحمدالشيباني، ( 3)

( وقال: "حديث حسن". وقال الحافظ ابن 7790( )رقم:2/480في الجامع الصغير ) السيوطي (، وذكره16970

 (. 13/253حجر: "دنده جيد". فتح الباري )

الدارمي، المملكة العربية السعودية، دار المغني  دنن، عبد الله بن عبد الرحمن، (الدارمي4)

( وإدناده صحيح كما قال الشيخ الألباني في تعليقه 98)رقم: ( 1/58) م2000للنشر، ط/الأولى، عام 

 (.46( وانظر: التودل وأحكامه، له )ص1/41على المشكاة )
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 -دعةأي السنة والب–لأنهما ": السابق رحمه الله في شرحه للحديث قال العلامة المناوي 

متناوبان في الأديان تناوب المتقابلات في الأجسام، ولأنهم لما تركوا السنة في تهذيب 

أنفاسهم بالاقتداء في الاهتداء بهدي نبيهم تولاهم الشيطان، ودلك بهم دبل البهتان، 

هم ذلك إلى الادتهانة بالسنة وإضاعتها، وذلك أنهم إذا أنسوا بب دعتهم واطمأنوا إليها جرَّ

ٍّ إلا عوقب بتصديقه بباطل، وما ترك دنة إلا أحبَّ بدعة. وقد جرتْ 
وما كذب أحد بحق 

  . (1)دنة الله بأنه ما أمات أحدٌ دنة إلا زاد في خذلانه، بأن تحيا على يده بدعة"

 لأن ن فقد ومما يؤكد ما دبق أن من أحدث في الدي
ً
فاه دببا

 
 كان تكل

ً
ف من ذلك شيئا

 
تكل

هذا أمر . و موت سُنة، وإحياء بدعةيموت من السنة مثله، فيحصل لنا مصيبتان: 

 ممن يعمل البدع يعمل جميع ما أمر به النبيمشاهد
ً
صلى الله عليه  ، لا نجد أحدا

 .(2)ودلم

 رة. الابتداع سبب لغضب الله والذلّ والخزي في الدنيا والآخ -4

د توعد الله ، وقصلى الله عليه ودلمالمبتدع مفاترٍّ على الله تعالى، ومخالف لأمر ردوله 

اد ال، المفاترين بالغضاب والذلة، والمخالفاين بالخزي والهلكة   عجل:قال الله تعالى عن عبَّ

                                                           

 .  5/412)دار المعرفة( ، بيروت، فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، عبد الرؤوف بن علي ، ( 1)

ة إلحاد في محارب اجستير "جهود البقاعيضمن ردالة الم-( انظر: البقاعي، السيف المسنون اللماع، 2)

 (.   915)ص -الاتحادية والبدع العملية"
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ي الْحَياَةِ الدُّنْياَ  وَكَذلَِكَ نجَْزِي إنَِّ الَّذِينَ اتَّخَذوُا الْعِجْلَ سَينَاَلهُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَب ِهِمْ وَذِلَّةٌ فِ ﴿

   [152]الأعراف:  ﴾٩٥١الْمُفْترَِينَ 

نائلة لكل  ﴾٩٥١وَكَذلَِكَ نجَْزِي الْمُفْترَِينَ ﴿ في تفاسير هذه الآية: )وقوله: قال الحافظ ابن كثير

لَّ البدعة ومخالفاة الرشاد متصلة من قلبمن افترى بدعة
ُ
كما قال  .ه على كتفايه، فإن ذ

جتْ الحسن البصري 
َ
بهم البغلات،  (1): "إن ذلَّ البدعة على أكتافهم، وإن همْل

. (6)((5)""كل صاحب بدعة  ذليل :وقال دفايان بن عيينة...(4)" (3)بهم البَرَاذِينُ  (2)وطقطقت

ه الله فلا يكرمه أحدٌ و 
ُّ
َ يَفْعلَُ مَا يَشَاءُ  ﴿ قال تعالى:  من يُذل ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ  إِنَّ اللََّّ وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ

   .[18]الحج:  ﴾٩١

                                                           

ب–( )الهملجة( 1) رة. انظر:  -فارس ي معرَّ
َ
ت
ْ
ابن منظور، محمد بن وهي: حسن دير الدابة في درعة وبَخ

 ( )مادة: هملج(.  2/393) ، بيروت، دار صادرلسان العربمكرم، 

، لسان العربابن منظور، محمد بن مكرم، ة (: صوت قوائم الخيل على الأرض الصلبة. ( ) الطقطق2)

 )مادة: طقق(.   10/225 بيروت، دار صادر

وْن(: يطلق على غير العربي من الخيل والبغال، من الفاصيلة الخيلية، عظيم الخلقة، ( 3)
َ
جمع )البِرْذ

 عجم الودي  )مادة: برذن(.غليظ الأعضااء، قوي الأرجل، عظيم الحوافر. انظر: الم

، جمع عبد الرحمن بن قادم، المملكة مجموع الفاتاوى أحمد بن عبد الحليم، ( انظر: ابن تيمية، 4)

 (.   21/258( و)15/426) العربية السعودية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

أحمد شاكر، )مؤدسة الردالة  جامع البيان في ـتأويل القرآن، تحقيق/  ،بن جريرمحمد  ،الطبري  (5)

 . 6/70هـ(  1420بيروت، ط/ الأولى، عام  

( ابن كثير، أبو الفاداء، إدماعيل بن عمر، تفاسير القرآن العظيم )دار الحديث القاهرة، ط/ الأولى، 6)

  2/238ه(  1408عام 
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غار وجعل الذ: »قوله  أن صاحب البدعة ذليلومما يدل على  على من خالف  لة والصَّ

: من خالف أمره من أجل الأول على نوعين:  ، فمخالفاة أمره (1)الحديث« أمري 

: من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل والثاني الشهوات، وهم أصحاب المعصية.

كما -لفاتهم لأوامره، الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخا

ظ -دلت عليه الآية السابقة
َّ
، وأهل الأهواء والبدع كلهم مفاترون على الله، وبدعتهم تتغل

 المبتدع على عقوبة العاص ي، لأن المبتدع 
ُ
ظ عقوبة

َّ
بحسب كثرة افترائهم عليه، كما تتغل

مفاترٍّ على الله، مخالف لأمر ردوله لأجل هواه
 ، والله أعلم.(2)

 ب للفرقة والاختلاف والتباغض.البدعة سب -5

الابتداع مصدر الفارقة، وتشتت شمل المسلمين، حيث إنه من شؤم هذا الابتداع، وهذه 

ا ودبعين 
ً
البدع التي أدخلوها في دين الإدلام تفارق المسلمين إلى عدة فرق بلغت ثلاث

                                                           

ابن عمر  ( من حديث92، 2/50) ، بيروت، مؤدسة الردالة، المسندبن حنبل،  أحمدالشيباني، ( 1)

الغليل  (: )إدناده صالح(، وصححه الألباني في إرواء15/509في السير ) مرفوعًا. قال الذهبي -رض ي الله عنهما–

( 5/109)في تخريج أحاديث منار السبيل، تحقيق/ زهير الشاويس، بيروت، المكتب الإدلامي، ط/ الثانية، 

 (.  1269حديث )رقم:

 (الجديرة بالإذاعة، )ضمن مجموع ردائله الحكم عبد الرحمن بن أحمد،  جب،( انظر: ابن ر 2)

 (.244-1/243) -الفااروق الحديثة للطباعة والنشر، 
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  .(1)فرقةـ

(( ، وكونوا عباد الله إخواناولا تباغضوا، ولا تدابروا: ))ومما يدل على ذلك قوله 

قال بعض العلماء: وفي النهي عن التباغض إشارة إلى النهي عن الأهواء  .(2)الحديث

 .(3)ضالمضالة الموجبة للتباغ

 " أي: لا تتعاطواولا تباغضوافي شرحه لهذا الحديث: )قوله: " قال الحافظ ابن حجر

أدباب البغض، لأن البغض لا يكتسب ابتداءً. وقيل: المراد النهي عن الأهواء المضالة 

المقتضاية للتباغض. قلت: بل هو الأعم من الأهواء، لأن تعاطي الأهواء ضرب من 

 .  (4)ذلك(اهـ

ل المخالفاة لنحرحمه الله في شرحه له: )أي: لا تختلفاوا في الأهواء والمذاهب وا وقال المناوي 

لأن البدعة في الدين والضلال عن الصراط المستبين يوجب لما عليه السواد الأعظم، 

                                                           

بع )طالدوحة قطر ( آل بوطامي، أحمد بن حجر، تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين، 1)

 .  20بمطابع علي بن علي( ص 

كتاب الأدب، باب ما ينه  عن التحادد البخاري ) صحيح ، محمد بن إدماعيل،البخاري  (2)

 (.  6065، 6064( )ح: 10/481)مع الفاتح (والتباغض

 )دار إحياء التراث العربي ، بيروت( النووي، يحي بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج3)

 (.  16/116ه( )1392، ط/ الثانية، عام  

بيروت، دار ن حجر، العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ( اب4)

 ( .10/483)المعرفة 
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 .(1)(هـالتباغض بين المؤمنين

في وصيته المعروفة  ومما يدل على أن الابتداع مصدر الفارقة ودبب الاختلاف، قوله 

: ل دعة، فقافي خطبته المؤثرة حيث جمع فيه بين ذكر الاختلاف والتحذير من الب

  ))أوصيك  بالسمع والطاعة
ً
وإن تأمر عليك  عبد، فإن من يعيش منك  فيرى اختلافا

كثيرًا، فعليك  بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، 

 .(2)، وكل بدعة ضلالة((وإياك  ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة

يغ وفيه تحذير بل-في هذا الحديث بحصول التفارق في الأمة لا محالة،  فأخبر الردول 

، ثم ذكر طريق النجاة والسلامة منه، وهو التمسك بالكتاب والسنة -من الاختلاف

  ودنة الخلفااء الراشدين، وترك الإحداث في الدين، فذكر 
ً
 بالدواء، إشارة

ً
 الداء مقرونا

إلى أنه مت  تحقق الاتباع حصل الاجتماع، ومت  حصل الابتداع ظهر التفارق  منه 

من مُحدثات الأمور في هذا الحديث راجع إلى الاختلاف والتفارق  فتحذيره  والنزاع.

                                                           

 .  (6/386 ) دار المعرفة ، بيروت،فيض القدير شرح الجامع الصغيرالمناوي، عبد الرؤوف بن علي، ( 1)

  ة الردالة، ط/ الأولىشعيب  الأرناؤوط، بيروت، مؤدسالمسند، ت/  بن حنبل، أحمد الشيباني،( 2)

دلسلة الأحاديث الصحيحة وش يء من فقهها  ( وصححه الألباني في17144( )رقم:28/373)هـ 1421عام 

 (.  2735رقم )   الأولىط/ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ، الرياض، وفوائدها
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( المذموم الذي ذكره النبي 
ً
 كثيرا

ً
، وهما (1)بقوله: )فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا

 رقة من البدعة، والبدعة دبب للفارقة، والله أعلم.أمران متلازمان، فالفا

ولهذا كان من ديما أهل البدع التفارق والاختلاف، كما أن من علامات أهل السنة 

الاجتماع والائتلاف، فـ"البدعة مقرونة بالفارقة، كما أن السنة مقرونة بالجماعة، 

وأحوال أهل البدع  ،(2)فيقال: أهل السنة والجماعة، كما يقال: أهل البدعة والفارقة"

وكان السبب في اتفااق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من  شاهدة لهذا المعن .والأهواء 

 ن النقل والرواية منلأ الكتاب والسنة وطريق النقل، فأورثهم الاتفااق والائتلاف، 

ما يختلف، وإن اختلف في لفاظ أو كلمة فذلك اختلاف لا يضار 
َّ
الثقات والمتقنين قل

أخذوا الدين من المعقولات والآراء، فأورثهم فأهل البدعة ، وأما لا يقدح فيهالدين، و 

دلائل العقل فقلما تتفاق، بل عقل كل واحد يرى صاحبه غير  لأنالافتراق والاختلاف، 

 .(3)ما يرى الآخر 

                                                           

مطبوع ة الخمسين، )( انظر: العباد، عبد المحسن البدر، فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتم1)

 (.  98، 97ضمن مجموع كتبه وردائله( )ص

، الرياض، جامعة الإمام ( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، الادتقامة، تحقيق/ محمد رشاد دالم2)

 (.  1/42) ه(1409)ط/ الثانية، عام  محمد بن دعود،

اب الحديث، جمع فصوله الدكتور/ محمد بن ، الانتصار لأصح منصور بن محمد( السمعاني، 3)

 (.  47-46ه(، )ص 1417حسين الجيزاني )مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، ط/ الأولى، عام 
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ق للتوبة.  -6
َّ
ما يوف

َّ
 البدعة أشدُّ ضررًا من المعصية، وأن صاحبها قل

ل المقارنة بين خطر البدعة والمعصية، وإن كان كل واحد منهما هذا الأمر يظهر من خلا

فالمبتدعة أعظم جرمًا من الفاساق، وأشد ضررًا، ففاتنة خطر على دين المرء ونفاسه، "

، وفتنة المذنب في الشهوات. والمبتدع قصد للناس على الصراط أصل الدينالمبتدع في 

ِ وكماله، المستقيم يصدُّ عنه، والمذنب ليس كذلك. والمبتد
ع قادحٌ في أوصاف الرب 

والمذنب ليس كذلك. والمبتدع مناقض لما جاء به الردول، والعاص ي ليس كذلك. 

  .(1)ـ"والمبتدع يقطع على الناس طريق الآخرة، والعاص ي بطيء السير بسبب ذنوبه

ق، قال: المبتدع والفاادرحمه الله في معرض كلامه عن الفارق بين  قال الإمام ابن الصلاح

خرجه بدعته 
ُ
، والمراد: أن المبتدع الذي لا ت

ً
)كلُّ مبتدع فادق، وليس كل فادق مبتدعا

ق ، والفاسلأن البدعة فساد في العقيدة في أصل من أصول الدينعن الإدلام، وهذا 

 في العمل مع دلامة العقيدة(اهـ
ً
 .(2)قد يكون فسادا

                                                           

-1/528) دار المعرفة ، بيروت، فيض القدير شرح الجامع الصغيرعبد الرؤوف بن علي ، ( المناوي، 1)

529)  . 

فتاوى ابن الصلاح، تحقيق/ الدكتور عبد المعطي أمين حمن، ابن الصلاح، عثمان بن عبد الر ( 2)

 (.  77)ص هـ(1403)دار الوعي، ط/ الأولى، دنة  حلب قلعجي،
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ق للتوبة وال قلماس من المعصية، لأن صاحبها ولهذا فإن البدعة أحبُّ إلى إبلي
َّ
رجوع يوف

ِ  في ظلمات الهوى، والمتردي فيالإمام أبو المظفار السمعاني يقول إلى الحق. 
 : )فالمتخب 

ف في المقال،  ِ
ق للعود إلى الحق، ولا يرشد إلى طريق مهاوي الهلكة، والمتعس 

َّ
لا يوف

ن لأ ، عدم توفيق المبتدع للرجوع إلى الحق، بخلاف العاص يفي سبب وال .(1)(الهدى

صاحب المعصية يماردها وهو معترف بخطئه وذنبه، وقد يتوب إلى الله دبحانه وتعالى، 

ا بين الشيخ هكذ  ،أما المبتدع فهو يرى أنها عبادة يتقرب بها إلى الله، فكيف يتوب منهاو 

 .(2)أحمد بن حجر آل بوطامي

ق به مل العالابتداع و  ترك هولو أنعن  هذا أن المبتدع إذا تاب لا تقبل توبته، وليس م ِ
 
لوف

ِِكَ إلََِّ الَّذِينَ تاَبوُا وَأصَْلحَُوا وَبيََّنوُا فَ ﴿ للتوبة، وإذا تاب إلى الله تاب الله عليه، قال تعالى: أوُلَ

حِيمُ  ابُ الرَّ وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفار، ، [160ة: ]البقر ﴾٩٦١أتَوُبُ عَلَيْهِمْ  وَأنَاَ التَّوَّ

 .(3)أو بدعة، إذا تاب إلى الله تاب الله عليه

                                                           

الانتصار لأصحاب الحديث، جمع فصوله الدكتور/ محمد بن السمعاني، منصور بن محمد، ( 1)

 .  3ه(، ص 1417لمنار،  ط/ الأولى، عام )مكتبة أضواء ا ، المدينة المنورة حسين الجيزاني

ابع )طبع بمطقطر، تحذير المسلمين من البدع والابتداع في الدين، آل بوطامي، أحمد بن حجر، ( 2)

 .  356علي بن علي(، ص 

)دار الحديث، ط/  ، القاهرة، ( ابن كثير، أبو الفاداء، إدماعيل بن عمر، تفاسير القرآن العظيم3)

 .   1/190، ه(1408الأولى، عام 
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ع وأنه مردود على صاحبه.عدم قبول  -7
َ
 العمل المبتد

العمل المتقبل هو العمل الذي توفر فيه شرطان هما: الإخلاص، والمتابعة لردول الله 

 
ً
 ولم يكن صوابا

ً
 للسنة فلا يقبل، وكذلك عكسه،  ، فإذا كان العمل خالصا

ً
متابعا

، كما قال 
ً
 مردودا

ً
والمبتدع قد فقد أحد هذين الشرطين وهو المتابعة، فيكون عمله باطلا

 : من عمل عملا ليس وفي رواية:  ما ليس منه فهو رد(( ))من أحدث في أمرنا هذا((

ٍّ بهو . (1)((أمرنا فهو رد عليه
 .(2) الرد هنا بمعن  المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد 

رحمه الله: )وفيه دليل على أن من ابتدع في الدين بدعة لا توافق  الإمام النووي قال

من أحدث : ))، وأنه يستحق الوعيد، وقد قال وعمله مردود عليهالشرع فإثمها عليه، 

 أو آوى 
ً
 حدثا

ً
 .(4)( (3)((فعليه لعنة الله محدثا

                                                           

كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح ) البخاري  صحيح ، محمد بن إدماعيل،البخاري  (1)

كتاب مسلم ) صحيح بن الحجاج، مسلمالقشيري، ( و 2697( )ح:5/301)مع الفاتح (جور فالصلح مردود

 (.1718)ح: (الأقضاية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
، )دار إحياء التراث العربي ، بيروتن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج( النووي، يحي ب2)

 (.  12/16ه( )1392ط/ الثانية، عام  

( 281، و13/275كتاب الاعتصام، )مع الفاتح البخاري ) صحيح، محمد بن إدماعيل، البخاري  (3)

 (.1366، كتاب الحج )ح: مسلم صحيح بن الحجاج، مسلمالقشيري، ( و 7306، 7300)ح:

)مكتبة دار الفاتح، ط/ الرابعةـ عام  دمشق، شرح متن الأربعين النووية، ،( النووي، يحي بن شرف4)

 (.  31(  )ص1984
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، وعلى الشريعة المرضية،  وقال الحافظ ابن كثير
ً
رحمه الله: )فكل عمل لا يكون خالصا

)فإن للعمل المتقبل شرطين: أحدهما: أن يكون خالصًا لله وقال أيضاا: . (1)فهو باطل(

لآخر: أن يكون صوابًا موافقًا للشريعة، فمت  كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم وحده، وا

 .(2)يتقبل

 المبتدع يفوته خير كثير، وأن البدعة تجرُّ إلى ما هو أسوأ منها. -8

، لذا (3)البدعة لا تأتي بخير ق ، لأن الخير كله إنما في الاتباع، والشر كله في الابتداع

ولهذا يقول  صلى الله عليه ودلم،ير من متابعة دنة خير البرية فإن المبتدع يفاوته خير كث

ده وأوراده بالسنة النبوية  (4)وكل من لم يَزُمَّ "رحمه الله:  الحافظ الذهبي نفاسه في تعبُّ

يندم ويترهب ويسوء مزاجه ويفاوته خير كثير من متابعة دنة نبيه الرؤوف الرحيم 

مًا للأمة أفضال الأ  صلى الله عليه ودلمؤمنين الحريص على نفاعهم وما زال بالم ِ
 
عمال، معل

                                                           

)دار الحديث  ط/  ، القاهرة،( ابن كثير، أبو الفاداء، إدماعيل بن عمر، تفاسير القرآن العظيم1)

 (.  3/304ه(، )1408الأولى، عام 

)دار الحديث، ط/  ، القاهرة، إدماعيل بن عمر، تفاسير القرآن العظيم( ابن كثير، أبو الفاداء2)

 (.  105-3/104( من دورة النساء و)125( عند تفاسير آية )1/530( وانظر أيضاا )1/147ه(، )1408الأولى، عام 

بة  )مكتالرياض جزء في التمسك بالسنن، تحقيق/ جمال عزون،  محمد بن أحمد،  ( انظر: الذهبي،3)

   49ه(  ص 1424، ط/ الأولى، عام المعارف

ه. انظر: مجمع اللغة العربية4) ه : شدَّ (  ،( يقال: زمَّ الش يء يزُمُّ المعجم الودي  )مادة: زمَّ

 القاهرة.
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وآمرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم يبعث بها، فنه  عن درد الصوم، ونه  عن 

الوصال، وعن قيام أكثر الليل إلا في العشر الأخير، ونه  عن العُزْبَة للمستطيع، ونه  

الأوامر والنواهي، فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور  عن ترك اللحم، ذلك من

مأجورٌ، والعابد العالم بالآثار المحمدية المتجاوز لها مفاضاولٌ مغرورٌ، وأحب  الأعمال إلى 

 .(1) ".الله تعالى أدومُها وإنْ قلَّ 

روج خثم إن من شؤم البدع أنها تجرُّ صاحبها إلى ما هو شرٌّ منها، بل قد تؤدي به إلى ال

ولعل من الأمثلة  .(2)"إن البدع مشتقة من الكفار"عن الملة والانسلاخ منها، ولهذا قيل: 

ا قال: )وهذ -بعد إيراده لبدعة من البدع وإنكاره عليها- لذلك ما ذكره الإمام البقاعي

لخربة، ا وأمثاله من الأمور المشتبهة مما يأتي فيه دلطان إبليس على كثير من القلوب

ها من فساد مشتبه إلى أكبر منه، حت  يسلخها من الدين. فقد جر  أهل الجاهلية  فيجر 

ه لهم من نحو هذا إلى عبادة الأوثان.   بما شب 

                                                           

الة )مؤدسة الرد ، بيروت( الذهبي،  محمد بن أحمد،  دير أعلام النبلاء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط1)

 .  86-3/85ه،(  1413، ط/ التادعة، عام 

( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، اقتضااء الصراط المستقيم لمخالفاة أصحاب الجحيم، تحقيق/ 2)

 (.  2/116هـ(  )1419دار العاصمة، ط/ الساددة عام  ، الرياض،ناصر بن عبد الكريم العقل
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ل ما كانت عبادة الحجارة في (1)في أوائل )تهذيب السيرة( قال ابن هشام : "ويزعمون أن  أو 

ه كان لا
 
 من حجارة الحرم بني إدماعيل أن

ً
ة ظاعن منهم إلا حمل معه حجرا

 
 يظعن من مك

 للحرم، فحيثما نزلوا وضعوه وطافوا به، كطوافهم بالكعبة، حت  دلخ ذلك بهم 
ً
تعظيما

إلى أن كانوا يعبُدون ما ادتحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حت  خلفات الخلوف ونسوا ما 

وثان، غيرَه، فعبدوا الأ  -عليهما السلام-ل كانوا عليه، وادتبدلوا بدين إبراهيم وإدماعي

 .(2)وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضالالات" 

ورث الشكَّ والحيرة. -9
ُ
 البدعة ت

 قال الإمام أبو القادم التيميإن من مفاادد البدعة أنها تورث الشك والحيرة، ولهذا  

تَ قال أهل ال" رحمه الله: ِ
رًا، مي  ِ

سنة: لا نرى أحدًا مال إلى هوى، أو بدعة، إلا وجدته متحي 

                                                           
ابن هشام، عبد الملك بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق/ طه عبد الرؤوف دعد، )شركة  (1)

 (.1/203طباعة الفانية المتحدة( )ال

ضمن ردالة الماجستير "جهود البقاعي في -السيف المسنون اللماع، البقاعي، إبراهيم بن عمر، ( 2)

 (.  868-867)ص -محاربة إلحاد الاتحادية والبدع العملية"
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أكثر الناس "رحمه الله:  حامد الغزاليويقول أبو ، (1)"القلب، ممنوعًا من النطق بالحق

ا عند الموت أهل الكلام
ًّ
 . (2)"شك

 ﴾٧٤عرٍُ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلََلٍ وَسُ ﴿  في تفاسير قوله تعالى:رحمه الله وقال الحافظ ابن كثير

قال: )يخبرنا تعالى عن المجرمين، أنهم في ضلال عن الحق ودعر، مما هم فيه  [47]القمر: 

 تدعومبمن الشكوك، والاضطراب في الآراء، وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر، 

 .(3)من دائر الفارق(اهـ

على تراجم أهل البدع والأهواء وأكابر شيوخهم، وجد مصداق قول هؤلاء  ومن اطلع

 في آخر حياتهم، كل ذلك من 
ً
العلماء، وتبين له أن القوم من أشد الناس حيرة واضطرابا

ة التي هم عليها، فما أحسن كلام الإمام الطحاوي  ِ
 
في وصف أحوال  شؤم البدع المضال

                                                           

 د، إدماعيل بن محمد، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، تحقيق/ محمالتيمي( 1)

 (.  2/431(  )1999)دار الراية، ط/ الثانية، عام  ، الرياضبن ربيع المدخلي

نة ، المدي( انظر: ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفاتاوى، جمع / عبد الرحمن بن قادم2)

 (.  4/28) ه،(1416)مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، عام  المنورة،

)دار الحديث، ط/ الأولى، عام  ، القاهرة،تفاسير القرآن العظيمابن كثير، محمد بن إدماعيل، ( 3)

 .  4/269ه(، 1408
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فيتذبذب بين الكفار والإيمان، والتصديق والتكذيب، والإقرار "ال: هؤلاء القوم حيث ق

 
ً
با ِ

 
 مُكذ

ً
، ولا جاحدا

ً
قا ِ

 مُصد 
ً
ا، لا مؤمنا

ًّ
، شاك

ً
 تائها

ً
  .(1) "والإنكار، مودودا

بعض اعترافات أكابر  (2)العقيدة الطحاوية شرحالإمام ابن أبي العز الحنفاي في وقد أورد 

هم عليه من البدع والكلام ما يدل على حيرتهم القوم في آخر حياتهم ببطلان ما 

  .واضطرابهم في أمر دينهم، وفي ذلك عبرة للمعتبرين

 للأمة. -11
ً
 المبتدع تجوز غيبته كالفاسق تحذيرا

م بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا ﴿ ، قال تعالى:(3)الأصل في الغيبة محرَّ

مِنَ الظَّن ِ إِنَّ بعَْضَ الظَّن ِ إِثْمٌ  وَلََ تجََسَّسُوا وَلََ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بَعْضًا  أيَحُِبُّ أحََدكُُمْ  اجْتنَِبوُا كَثِيرًا

ابٌ رَحِيمٌ  َ توََّ َ  إِنَّ اللََّّ . وفي [12]الحجرات:  ﴾٩١أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِهْتمُُوهُ  وَاتَّقوُا اللََّّ

((؟ قالوا: الله وردوله أعلم، قال: أتدرون ما الغيبةقال: )) ن النبي "الصحيح" أ

                                                           

بيروت، ( العقيدة الطحاوية مع شرحها، لابن أبي العز الحنفاي، تحقيق/ جماعة من العلماء، 1)

 ( 208م(  )ص1984)المكتب الإدلامي، ط/ الثامنة، عام 

 ( 209-208ص( المصدر السابق )2)

)مؤدسة الردالة، ط/ بيروت  ( انظر: النووي، يحي بن شرف، الأذكار، تحقيق/ علي الشريحي،3)

 (.  535ه( )ص1424الأولى، عام 
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 إن كان فيه ما تقول (( قيل: أريت إن كان في أخي ما أقول، قال: ))ذكرك أخاك بما يكره))

 . (1)((فقد اغتبته، وإن ل  يكن فيه ما تقول فقد بهته

نوا أن الغيبة تباح لمصالح شرعية، ومنها: تحذير الأمة أن أهل العلم والتحقيق بي ولكن

رحمه الله في كتابه "رياض الصالحين": )باب  من أهل الفاسق والبدع، قال الإمام النووي

ما يباح من الغيبة. اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي، لا يمكن الوصول إليه إلا 

ومنها: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من  -اثم ذكره-بها، وهو دتة أدبابٍّ 

وجوه: منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل 

أو فادق يأخذ عنه العلم، وخاف  يتردد إلى مبتدعواجب للحاجة. وكذا من رأى متفاقها 

ون مجاهرًا بفسقه أو أن يكأن يتضارر المتفاقه بذلك. وغيرها. ومن تلك الأدباب: 

 .(2)(اهـبدعته

 في غيبة أهل 
ً
وعلى هذا جرى العمل عند السلف الصالح رحمهم الله، ولا يرون بأدا

ِهم وبدعهم، ولهذا قال الحافظ أبو بكر الإدماعيلي
– البدع تحذيرا للمسلمين من شر 

                                                           

 (.  2589)ح:  (كتاب البر والصلة) مسلم صحيحبن الحجاج،  مسلمالقشيري، ( 1)

 )مؤدسة ، بيروتناؤوطرياض الصالحين، تحقيق/ شعيب الأر النووي، يحي بن شرف، ( انظر: 2)

)مؤدسة  بيروت (. والأذكار، تحقيق/ علي الشريحي،433-432ه( )ص1422الردالة، ط/ الثالثة، عام 

   .(543-540ه( )ص1424الردالة، ط/ الأولى، عام 
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 الأذى، وترك في وصف اعتقاد أئمة  -وهو من أئمة الشافعية
َّ
الحديث: )ويرون كف

 .(1)الغيبة إلا لمن أظهر البدعة، وهو يدعو إليها، فالقول فيه ليس بغيبة عندهم(اهـ

: هل تحوز غيبة المبتدع والمحدث المجرَّح -رحمه الله– وقد دئل الحافظ ابن الصلاح

قوله: هر بفاسقه؟ فأجاب رحمه الله ببالكذب ابتداء وانتهاء، وكذلك غيبة الفاادق المتظا

)تجوز غيبة المبتدع، بل ذكره بما هو عليه مطلقا غائبا وحاضرا، إذا كان المقصود 

روا 
َ
، على هذا مض   السلف الصالحون، أو من -أي المسلمون -التنبيه على حاله ليَحْذ

بب د فعل ذلك منهم. ثم يجوز ذلك ابتداء يبتدئ به وإن لم يسأل، ويجوز عند جريان

من دؤال وغيره، وهكذا الحال في المحدث المتصف بما يسق  أهليته من كذب وغيره، 

فقد كان بعض الأئمة يطوف بالكعبة ويقول: فلان ضعيف، فلان كذا، ويرى ذلك من 

القربان، وكذلك غيبة الفاادق تجوز على وجه التنبيه لمن يجهل حاله دواء كان متظاهرا 

غيبته ابتداء وغير ذلك من يكون بحيث يقتدي به من  أو غير متظاهر...والذي تشرع

 .(2)المبتدعة وغيرهم من أهل المعاص ي. والله أعلم(اهـ

                                                           

 ، الرياض( الإدماعيلي، أبو بكر، أحمد بن إبراهيم، اعتقاد أهل السنة، تحقيق/ جمال عزون1)

 .  59م( ص 1999ط/ الأولى، عام  )مكتبة دار ابن حزم،

عي، )دار الو  حلب فتاوى ابن الصلاح، تحقيق/ الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي،ابن الصلاح، ( 2)

 (.  485( رقم: )298)ص  هـ(1403ط/ الأولى، دنة 
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 بُغض المبتدعة للسنة وكراهته  لأهلها. -11

ومن دوء مغبة الابتداع: بغض المبتدعة للسنة وكراهتهم لحملتها والداعين إليها، حت  

صار هذا من علاماتهم البارزة، وآياتهم  بلة، رموهم بتهم كاذبة، ولقبوهم بألقاب شنيع

وعلى هذا عهدنا في أدفاارنا وأوطاننا، ": قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم، حت  الظاهرة

كل من ينسب إلى نوع الإلحاد والبدع لا ينظر إلى الطائفاة المنصورة إلا بعين الحقارة، 

 .(1) "ويسميها الحشوية

الشافعي في كتابه )عقيدة السلف وأصحاب الحديث(:  وقال الإمام أبو عثمان الصابوني

)وعلامة البدع على أهلها ظاهرة بادية، وأظهر آياتهم وعلاماتهم: شدة معاداتهم لحملة 

 ومشبهة،، واحتقارهم لهم، وتسميتهم إياهم حشوية، وجهلة، وظاهرية، أخبار النبي 

أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان  اعتقادا منهم في أخبار ردول الله 

إليهم، من نتائج عقولهم الفااددة، ووداوس صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم 

ِِكَ الَّذِينَ لعَنََ ﴿ الخالية عن الخير، العاطلة، وحججهم بل شبههم الداحضاة الباطلة، هُمُ أوُلَ

 ُ هُمْ وَأعَْمَى أبَْصَارَهُمْ اللََّّ ُ فمََا لهَُ مِنْ مُكْرِمٍ   ﴿  [23]محمد:  ﴾١٣ فَأصََمَّ   .[18]الحج:  ﴾وَمَنْ يهُِنِ اللََّّ

                                                           

 )داربيروت ، معرفة علوم الحديث، تحقيق/ السيد معظم حسينالحاكم، محمد بن عبد الله، ( 1)

 .  35هـ( ص 1977الكتب العلمية، ط/ الثانية، عام 
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ثم روى رحمه الله بسنده مجموعة من الآثار السلفاية، منها: عن الحافظ أحمد بن دنان 

ع ، وإذا ابتدع الرجل نز متبدعٌ إلا وهو يبغض أهل الحديثقال: "ليس في الدنيا  القطان

الفاقيه قال: "ليس ش يء  وروى عن أبي نصر محمد بن دلام .(1)حلاوة الحديث من قلبه"

. وروى (2)"5وروايته بإدناد اع الحديثأثقل على أهل الإلحاد، ولا أبغض إليه من دم

 عن ابن أبي حاتم قال: دمعت أبي يقول: )
ً
 : الوقيعة في أهل الأثر.علامة أهل البدعأيضاا

 :وعلامة الزنادقة: تسمية أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار. وعلامة القدرية

السنة مشبهة. وعلامة : تسميتهم أهل تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة الجهمية

: تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة". قلت: وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل الرافضاة

: أنا رأيت -أي: الإمام الصابوني–قلت  .(3)السنة إلا ادم واحد، وهو أصحاب الحديث(

ين مع المشرك أهل البدع في هذه الأدماء التي لقبوا بها أهل السنة دلكوا معهم مسلك

، فإنهم اقتسموا القول فيه: فسماه بعضاهم داحرًا، وبعضاهم كاهنًا، ردول الله 

، ولم 
ً
 كذابا

ً
 مختلقا

ً
، وبعضاهم مفاتريا

ً
، وبعضاهم مفاتونا

ً
، وبعضاهم مجنونا

ً
وبعضاهم شاعرا

ا، قال الله عز وجل:   مصطفاى نبيًّ
ً
لُّوا فَلََ فضََ  انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبوُا لكََ الْْمَْثاَلَ ﴿يكن إلا ردولا

                                                           

   المصدر السابق. (1)

بيروت معرفة علوم الحديث، تحقيق/ السيد معظم حسين، محمد بن عبد الله،  ( رواه الحاكم2)

 ( 35هـ( )ص1977)دار الكتب العلمية، ط/ الثانية، عام 

، تحقيق/ الغامدي، السعودية، شرح أصول اعتقاد أهل السنة ، هبة الله بن الحسن، اللالكائي (3)

 (. 321( )رقم: 2/200) م2003، عام 8دار طيبة، ط/



Muhammad Nur Ihsan 

236      Volume 5, No. 2, Mei 2018 

اقتسموا القول في  -خذلهم الله–. كذلك المبتدعة [48]الإسراء:  ﴾٧١يسَْتطَِيعوُنَ سَبِيلًَ 

حملة أخباره، ونقلة آثاره، ورواة أحاديثه، المقتدين بسنته، فسماهم بعضاهم حشوية، 

وبعضام مشبهة، وبعضاهم نابتة، وبعضاهم ناصبة، وبعضاهم جبرية. وأصحاب الحديث 

ضاية، والسيرة  عِصْمَة
ُ
من هذه المعائب بريئة، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة الم

لاتباع  -جلَّ جلاله-المرضية، والسبل السوية، والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله 

في أخباره، التي أمر فيها أمته بالمعروف  كتابه، ووحيه، وخطابه، والاقتداء بردوله 

زجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته، من القول والعمل، و 

والاهتداء بملازمة دنته، وشرح صدورهم لمحبته، ومحبة أئمة شريعته، وعلماء أمته، 

 فهو منهم يوم القيامة بحكم قول ردول الله 
ً
))المرء مع من : ومن أحب قوما

 . (2) -رحمه الله–م الصابوني (انته  كلام الإما(1)((أحبَّ 

 المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. -12

                                                           

)مع  (كتاب الأدب، باب علامة الحب في الله، محمد بن إدماعيل، صحيح البخاري، )البخاري  (1)

 (كتاب البر والصلة،  صحيح مسلم )بن الحجاجمسلم القشيري، ( و 6170، 6169، 6168( )ح:10/557الفاتح

 (.2640)ح: 

عقيدة السلف وأصحاب الحديث، تحقيق/ ناصر الصابوني، إدماعيل بن عبد الرحمن، ( 2)

 .  306-299ه(  ص 1419)دار العاصمة، ط/الثانية، عام  الرياض الجديع،



الشافعية علماء نظر في السيئة وعواقبها البدعة مفاسد  

Volume 5, No. 2, Mei 2018     237 

ا كَانوُا ﴿ قال الله تعالى: وَليَحَْمِلنَُّ أثَقْاَلهَُمْ وَأثَقْاَلًَ مَعَ أثَقْاَلِهِمْ  وَليَسُْألَنَُّ يوَْمَ الْقِياَمَةِ عَمَّ

في تفاسير هذه الآية: )أي:  لعز بن عبد السلامقال الإمام ا،  [13]العنكبوت:  ﴾٩٣يفَْترَُونَ 

إذا اتبعوا على بدعهم، أو محدثو السنن الجائرة إذا عمل  أو المبتدعةأعوان الظلمة، 

 .(1)بها بعدهم(اهـ

ار عن إخب ﴾وَأثَْقاَلًَ مَعَ أثَْقاَلِهِمْ   وَليََحْمِلنَُّ أثَْقاَلهَُمْ ﴿رحمه الله: )قوله تعالى:  وقال ابن كثير

الدعاة إلى الكفار والضالالة، أنهم يحملون يوم القيامة أوزار أنفاسهم، وأوزارا أخر بسبب 

وا من الناس، من غير أن ينقص من أوزار أولئك شيئًا، كما قال تعالى: 
ُّ
لوُا لِيحَْمِ ﴿ما أضل

وفي  [25]النحل:  ﴾ وَمِنْ أوَْزَارِ الَّذِينَ يضُِلُّونهَُمْ بغِيَْرِ عِلْمٍ   أوَْزَارَهُمْ كَامِلةًَ يوَْمَ الْقِياَمَةِ 

من اتبعه إلى يوم القيامة،  ))من دعا إلى هدى، كان له من الأجر مثل أجور الصحيح: 

كان عليه من الإث  مثل  من غير أن ينقص من أجوره  شيئا، ومن دعا إلى ضلالة،

. وفي الصحيح: (2)آثام من اتبعه إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من آثامه  شيئا((

                                                           

 .  411ه( ص 1422م )دار ابن حزم، ط/ الأولى، عا بيروت، ( العز بن عبد السلام، تفاسير القرآن،1)

 (...كتاب العلم، باب من دن دنة حسنةمسلم، ) صحيح بن الحجاج،  مسلمالقشيري، ( 2)

 (.2674)ح:
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الأول كفلٌ من دمها، لأنه أول من سنَّ  ))ما قتلت نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم

  .(2)(اهـ(1)القتل((

ِ الأمور وفي هذين 
الحديثين وما شابههما من الأحاديث تحذير شديد من البدعة ودن 

السيئة في الدين، وبيان خطورة ذلك، بحيث يكون على المبتدع إثم مضااعف، إثم على 

ل الحافظ قا ابتداعه، وإماتته للسنة، وإثم من اتبعه من بعده على ذلك إلى يوم القيامة.

 : )ووجه-مبينًا خطورة الابتداع ووجه التحذير منه من الأحاديث المتقدمة - ابن حجر

التحذير أن الذي يحدث البدعة قد يتهاون بها لخفاة أمرها في أول الأمر، ولا يشعر بما 

يترتب عليها من المفاسدة، وهو أن يلحقه إثم من عمل بها من بعده، ولو لم يكن هو عمل 

 .(3)إحداثها(اهـ بها، بل لكونه كان الأصل في

 المبتدِع ملعون. -13

                                                           

كتاب الاعتصام، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو ، محمد بن إدماعيل، صحيح البخاري )البخاري  (1)

 (.  7321( )ح:13/302دنَّ دنة ديئة )مع الفاتح 

)دار الحديث، ط/ الأولى، عام  ، القاهرة، تفاسير القرآن العظيمابن كثير، محمد ابن إدماعيل ، ( 2)

 (. 2/547( وانظر أيضاا: )3/392ه( )1408

 (.  13/302)  ، بيروت، دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، أحمد بن علي، ( 3)
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ا»مرفوعًا:  –في حديث حرمة المدينة - عن علي 
ً
ا، أو آوى مُحدث

ً
، من أحدث فيها حدث

 
ً
ا ولا عدلا

ً
 .(1)«فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرف

د بالمدينةوإن -هذا الحديث  ِ
إلا أنه يشمل كل من أحدث البدعة في الدين دواء كان  -قي 

في المدينة أم في غيرها من البقاع، ولهذا أورده الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من 

 . (2)صحيحه، تحت باب: )ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع(

في شرحه لهذا الحديث: )والغرض بإيراد الحديث هنا لعن من  ل الحافظ ابن حجرو قي

أحدث حدثا، فإنه وإن قيدت في الخبر بالمدينة، فالحكم عام فيها وفي غيرها، إذا كان من 

 .(3)متعلقات الدين(اهـ

ت المدينة بالذكر لشرفها لكونها مهب  الوحي وموطن الردول عليه الصلاة  صَّ
ُ
وإنما خ

ها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضال على غيرها، والسلام، ومن

                                                           

( 7306، 7300( )ح:281، و13/275البخاري ، )مع الفاتح صحيحالبخاري ، محمد بن إدماعيل، ( 1)

 (.1366صحيحه، كتاب الحج )ح: بن الحجاج، مسلم القشيري، و 

بيروت، دار  صحيح البخاري )مع فتح الباري شرح البخاري(البخاري ، محمد بن إدماعيل، ( 2)

 (.  13/275)  المعرفة 

 (.  13/279)  ، بيروت، دار المعرفةلبخاري فتح الباري شرح صحيح اابن  حجر، أحمد بن علي، ( 3)
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، ثم صارت وقيل: السرُّ في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت إذ ذاك موطن النبي 

 ، والله أعلم. (1)موضع الخلفااء الراشدين من بعده

 عدم قبول شهادة المبتدع الداعية. -14

ل و قلعدم قبول شهادة صاحبها الداعية إليها، يمن مفاادد البدعة، أنها تكون دببا 

قال العلماء من المحدثين والفاقهاء وأصحاب الأصول: المبتدع "رحمه الله:  الإمام النووي

ر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفااق؛ وأما الذي لا يكفار بها فاختلفاوا في روايته،  الذي يكفاَّ

 ينفاعه التأويل، ومنهم من قبلها مطلقًا إذا لم يكن ممن فمنهم من ردها مطلقا لفاسقه ولا

يستحلُّ الكذب في نصرة مذهبه، أو لأهل مذهبه، دواء كان داعية إلى بدعته، أو غير 

أقبل شهادة أهل الأهواء إلا "لقوله:  -رحمه الله-داعية، وهذا محكي عن إمامنا الشافعي 

                                                           

 (.282-13/281( انظر: المصدر السابق )1)
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. ومنهم من قال: تقبل (3)لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم 2"من الرافضاة 1الخطابية

وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، 

: اختلف -رحمه الله-. وقال بعض أصحاب الشافعي العلماء، وهو الأعدل الصحيح

ن . وقال أبو حاتم بعدم قبول الداعيةة، واتفاقوا على أصحاب الشافعي في غير الداعي

حبان : "لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك، وأما 

المذهب الأول فضاعيف جدا، ففاي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث 

لرواية لى قبول االاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاة، ولم يزل السلف والخلف ع

 .(4)منهم، والاحتجاج بها، والسماع منهم، وإدماعهم من غير إنكار منهم، والله اعلم(اهـ

                                                           
هم أتباع أبي الخطاب الأددي، يقولون أن الإمامة كانت في أولاد علي إلى أن انتهت إلى جعفار  1

اء، وأن نبيالصادق، وهم يرون شهادة الزور لموافقيهم على مخالفايهم، وكان أبو الخطاب يزعم أولا أن الأئمة أ

عى أبو الخطاب الإلهية لنفاسه، خرج على والي الكوفة أيام  ِ
، فلما بلغ ذلك جعفارا لعنه وطرده، ثم يد 

ً
جعفارا إلها

المنصور، فبعث المنصور إليه بعيس   بن موس   في جيش كثيف فأدروه فصلب في كنادة الكوفة، وبعد ذلك 

لبغدادي، العميرية، والمفاضالية، والخطابية المطلقة. انظر: افترق أتباعه إلى خمس فرق: المعمرية، والبزيغية، وا

، اعتن  به: الشيخ إبراهيم رمضاان، بيروت، دار المعرفة، ط/ الأولى الفارق بين الفارق عبد القاهر بن طاهر، 

 (.225-223)ص

كتبة )مالقاهرة، مناقب الشافعي، تحقيق/ السيد أحمد صقر، أحمد بن الحسين،  انظر: البيهقي، 2

 ه(  1391التراث القاهرة، ط/ الأولى، عام دار 

 اعتن  به: الشيخ إبراهيم رمضاان، ،( انظر: البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، الفارق بين الفارق 3)

( والنووي، يحي بن شرف، المنهج في شرح صحيح مسلم 223ه(، )ص1415)دار المعرفة ط/ الأولى، عام  بيروت

 .  7/160بن الحجاج 

بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، بيروت، دار أحياء التراث العربي،  النووي، يحي( 4)

 .  61-1/60هـ 1392عام 
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في جوابه عن ادتشكال بعض الناس توثيق بعض الأئمة بعضَ  وقال الحافظ الذهبي

ع، وحدُّ الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عد  من هوالرواة الغالين في التشيُّ
ً
 لا

صاحب بدعة، فقال رحمه الله: )وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى، كغلو 

؛ فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع  فٍّ حرُّ
َ
ٍّ ولا ت

التشيع، أو كالتشيع بلا غلو 

 والصدق، فلو رُدَّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفاسدة بينة. 

ِ على أبي بكر وعمر ثم بدع
 
- عنهمارض ي الله-ة كبرى، كالرفض الكامل والغلو فيه، والح 

، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج  بهم ولا كرامة. وأيضاا فما أدتحضار الآن في هذا 

ا، ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفااق دثارهم، فكيف 
ً
 صادق

ً
الضارب رجلا

ه! حاشا وكلا.  فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من يقبل نقل من هذا حال

ا  م في عثمان، والزبير، وطلحة، ومعاوية، وطائفاة ممن حارب عليًّ
َّ
هم. تكل ، وتعر ض لسب 

والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفار هؤلاء السادة، ويتبرأ من الشيخين أيضًاا، فهذا 

ر
َ
 .(2)(اهـ(1)ضالٌّ مُعْث

                                                           

المعجم الودي  مجمع اللغة العربية، ( أي: هالك ومُتعس، يقال: أعثره الله: أتعسه. انظر: 1)

 )مادة: عثر( و)تعس(.

وت، بير ل، تحقيق/ علي بن محمد معوض،ميزان الاعتدال في نقد الرجاالذهبي، أحمد بن عثمان، ( 2)

 ( 119-1/118م(   )1995ط/ الأولى، عام  -دار الكتب العلمية
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 البدعة لا يَرِدُ الحوض يوم القيامة.صاحب  -15

ك  على الحوض»قال:  ثبت في "الصحيحين" أن النبي 
ُ
رَط

َ
، وليُرفعنَّ رجالٌ منك  أنا ف

، فأقول: يا رب! أصحابي؟، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا (1)ث  ليُختلجنَّ دوني

لوا بعدكإنك لا تد»وفي رواية:  .(2)«بعدك ل ري ما بدَّ ا لمن بدَّ
ً
ا سُحْق

ً
، فأقول: سُحق

 .(3)«بعدي

رحمه الله في شرح هذا الحديث: )هذا مما اختلف العلماء في المراد به  قال الإمام النووي

 على أقوال: 

ون، فأحدها ة والتحجيل، : أن المراد به المنافقون والمرتدُّ يجوز أن يحشروا بالغرَّ

لوا  فيناديهم النبي  للسيما التي عليهم، فيقال: ليس هؤلاء مما وعدت بهم، أن هؤلاء بدَّ

 بعدك، أى: لم يموتوا على ما ظهر من إدلامهم. 

                                                           

فتح الباري شرح صحيح البخاري  أحمد بن حجر، ( أي: ينزعون أو يجذبون مني. انظر : ابن حجر،1)

11/469  . 

)مع  (ضكتاب الرقاق، باب في الحو ) ، محمد بن إدماعيل، صحيح البخاري البخاري  (2)

 (.  2297)ح:  (كتاب الفاضاائلصحيح مسلم، ) بن الحجاج، مسلمالقشيري، ( و 6576( )ح:11/463الفاتح

)مع الفاتح  ، محمد بن إدماعيل، صحيح البخاري )كتاب الرقاق، باب في الحوض(( البخاري 3)

 (.   2304)ح: صحيح مسلم بن الحجاج، مسلمالقشيري، و  ( و6582( )ح:11/464
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، وإن لم يكن ثم ارتدَّ بعده، فيناديهم النبي  : أن المراد من كان في زمن النبي والثاني

وا بعدك. ما الوضوء، لما كان يعرفه عليهم دي  في حياته من إدلامهم، فيقال ارتدُّ

حاب وأص: أن المراد به أصحاب المعاص ي والكبائر الذين ماتوا على التوحيد، الثالثو

، وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين البدع الذين ل  يخرجوا ببدعته  عن الإسلام

، فيدخلهم الجنة بغير عقوبة لهم ثم يرحمهم الله  يذادون بالنار، بل يجوز أن يذادوا

عذاب؛ قال أصحاب هذا القول: ولا يمتنع أن يكون لهم غرة وتحجيل، ويحتمل أن يكون 

وبعده، لكن عرفهم بالسيما. وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد  كانوا في زمن النبي 

فهو من المطرودين عن الحوض، كالخوارج، والروافض، : "كل من أحدث في الدين البر

ودائر أصحاب الأهواء، قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور، وطمس الحق، 

، (1)والمعلنون بالكبائر، قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخبر"

 .(2)والله أعلم(اهـ

                                                           

لبر، يودف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأدانيد، تحقيق/ مصطفاى ( ابن عبد ا1)

 .  20/262)وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإدلامية(  المغرب، أحمد العلوي،

، بيروت، داء إحياء التراث المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاجالنووي، يحي بن شرف، ( 2)

 .  137-3/136 العربي،
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قوله: )لا يمتنع دخول أصحاب الكبائر والبدع في  عن الداودي ونقل الحافظ ابن حجر

 .(1)ذلك(اهـ

هذه بعض مضاار الابتداع ومفاادده في الدين وبعض آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة 

العائدة على صاحب البدعة في الدنيا والآخرة، وإلا ففاي البدع مفاادد كثيرة لا يمكن 

مت–دادها، لأنها حصرها ولا تع ٍّ وبلاء.  -كما تقدَّ
فالحاصل: أن ما جاء على "أصل كل شر 

رة فمفاادده عديدة لا تنحصر  .(2)"خلاف ما أحكمته الشريعة المطهَّ

 رابعا : الخاتمة  

( 1ومما تقدم بيانه يمكن ادتخلاص الفاوائد المستفاادة من البحث في النقاط التالية : 

( وجوب الحذر من البدعة كلها، وذلك لما 2ا حسنة، أن البدعة كلها ضلالة ليس منه

( البدعة أصل كل بلاء وفتنة 3يترتب عليها من مفاادد عظيمة على الدين وصاحبها، 

( مخالفاة الردول صلى الله عليه ودلم تكون بأمرين: باتباع  4وشر، وهي بريد الكفار، 

في دينه ونفاسه من أخطر للمرء  -بعد الشرك-( ليس هناك ذنب 5الشهوات والشبهات، 

( مفاادد البدعة كثيرة منها: الابتداع ادتدراك على الله وردوله 6اتباع الهوى والبدعة، 

                                                           

 .  11/385 ، بيروت، دار المعرفةفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، أحمد بن حجر، ( 1)

 ( 2/253دار الفاكر ) ،المدخلمحمد بن محمد الفااس ي، ( ابن الحاج، 2)
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، رةوهو دبب للخسارة في الدنيا والآخصلى الله عليه ودلم، وأنه قول على الله بلا علم، 

، خرةلآ دبب لغضاب الله والذل  والخزي في الدنيا وا ، وأنهإماتة للسنة وإقصاءٌ لها وأنه

أشدُّ ضررًا من المعصية، وأن صاحبها  ، وهيالبدعة دبب للفارقة والاختلاف والتباغضو 

ق للتوبة
َّ
ما يوف

َّ
وته المبتدع يفاصاحب البدعة غير مقبول، بل مردود عليه، و عمل ، و قل

 للأمة وأنهخير كثير، 
ً
وأن البدعة تجرُّ إلى ما هو أدوأ ، تجوز غيبته كالفاادق تحذيرا

ورث الشكَّ والحيرة ، وهيمنها
ُ
في  هون أهلها، وليسكر يلسنة و ا ، وأهل البدعة يبغضاون ت

المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه إلى يوم الدنيا ش يء أبغض إليهم من السنة وأهلها، و 

دع عدم قبول شهادة المبت، يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين، و ملعون  وأنه القيامة.

  .يوم القيامة النبي صلى الله عليه ودلم  يَرِدُ حوضصاحب البدعة لا، وأن الداعية
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 المراجع

، اعتن  به: د. محمد عوض مرعب، دار إحياء معج  مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس

 هـ. 1422التراث العربي بيروت، ط/ الأولى 

 ، دار صادر.لسان العرب ،ابن منظور 

هـ(، دار الحديث القاهرة، 774، للحافظ ابن كثير )تتفسير القرآن العظي  ابن كثير،

 هـ.1408ط/ الأولى، عام 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل ) صحيح مسل  القشيري، مسلم بن الحجاج، 

( تحقيق/ محمد فؤاد عبد عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 

 بيروت -الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة  ،غريب الحديث ،القادم بن دلامأبو عبيد، 

العالية الهندية تحت مراقبة الدكتور محمد عبد المعيد خان، أدتاذ آداب 

اللغة العربية بالجامعة العثمانية، الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة 

 م 1964هـ /  1384المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند دنة 
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/ تحقيق ،الباعث على إنكار البدع والحوادث ،الرحمن بن إدماعيل عبد ،شامة أبو

 هـ. 1410مشهور حسن دلمان، دار الراية للنشر والتوزيع، ط/ الأولى، عام 

، تحقيق/ السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث القاهرة، مناقب الشافعي ،البيهقي

 هـ.1391ط/ الأولى، عام 

 دار المعرفة، بيروت.، رح صحيح البخاري فتح الباري بش ،ابن حجر العسقلاني

، المكتبة العلمية بيروت، ط/ الثانية، عام معال  السنن الخطابي، أبو دليمان،

 هـ.1401

صحيح البخاري )الجامع الصحيح المسند من حديث البخاري، محمد بن إدماعيل، 

د ترقيم/ محمد فؤاد عبرسول الله صلى الله عليه وسل  وسننه وأيامه( 

 ي، ط/ المطبعة السلفاية.الباق

قوام السنة، أبو القادم، إدماعيل بن محمد، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة 

أهل السنة، تحقيق/ محمد بن ربيع المدخلي )دار الراية الرياض، ط/ الثانية، 

 (1999عام 

، إعداد وتعليق/ عزت عبيد سنن أبي داود ، دليمان بن الأشعث،السجستاني

السيد، دار الحديث حمص دورية، ط/ الأولى، دنة الدعاس وعادل 

 هـ.1394
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ن علي ، طبع بمطابع علي بتحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدينآل بوطامي، 

 الدوحة، قطر. –

، تحقيق/ محمود محمد طبقات الشافعية الكبرى  ، عبد الوهاب بن علي،السبكي

 الطناحي وعبد الفاتاح محمد الحلو.

الدين، محمد بن أحمد،  دير أعلام النبلاء تحقيق/ شعيب الأرناؤوط  الذهبي،  شمس

 ه،(  1413)مؤدسة الردالة بيروت، ط/ التادعة، عام 

جزء في التمسك بالسنن، تحقيق/ جمال عزون، )مكتبة  المعارف الرياض، ، -------------

 ه(1424ط/ الأولى، عام 

تحقيق/ علي بن محمد معوض، )دار  ميزان الاعتدال في نقد الرجال،، -------------

 م(1995بيروت، ط/ الأولى، عام  -الكتب العلمية

الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة ، ابن بطة، عبد الله بن محمد العكبري 

، تحقيق/ رضا بن نعسان معطي وآخرون، دار الراية الفرق المذمومة

 هـ.1415للنشر والتوزيع، ط/ الثانية، دنة 
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ق/ ، تحقيشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ائي، هبة الله بن الحسن،اللالك

الدكتور أحمد بن دعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط/ الثانية، دنة 

 هـ.1415

حمد ، تحقيق/ تيسير فائق أالمنثور في القواعد بدر الدين محمد بن بهادر، الزركش ي،

لكويت، ط/ الثانية، دنة محمود، وزارة الأوقات والشؤون الإدلامية، ا

 هـ.1405

دار  ،المنهاج في شرح صحيح مسل  بن الحجاج أبو زكريا، يحي بن شرف، النووي،

 هـ.1407الريان للتراث، القاهرة، ط/الأولى، عام 

، تحقيق/ علي الشريحي، )مؤدسة الردالة بيروت، ط/ الأولى، عام الأذكار ،------------

 ه(1424

، تحقيق/ شعيب الأرناؤوط )مؤدسة الردالة، بيروت، صالحينرياض ال، ------------

 ه(1422ط/ الثالثة، عام 

دمشق، ط/ الرابعةـ عام  –شرح متن الأربعين النووية، )مكتبة دار الفاتح ، ------------

1984) 
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ار ، دفيض القدير شرح الجامع الصغير بن تارج العارفين، عبد الرؤوف ،المناوي 

 ر، بيروت.المعرفة للطباعة والنش

 التركي،عبد المحسن ، تحقيق/ شرح العقيدة الطحاوية ،بن أبي العز الحنفايا

 مؤدسة الردالة، بيروت. 

العقيدة الطحاوية مع شرحها، تحقيق/ جماعة من العلماء، )المكتب  الطحاوي،

 م(1984الإدلامي، بيروت، ط/ الثامنة، عام 

حيحة وش يء من حكمها سلسلة الأحاديث الص الألباني، محمد ناصر الدين،

 ، مكتبة المعارف، الرياض.وفوائدها

، رالنهاية في غريب الحديث والأث ،المبارك بن محمد بن الشيباني الجزري ابن الأثير،

 -محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية  -تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 

 م 1979 -هـ 1399بيروت، 

تحقيق/ محي الدين عبد الحميد، دار ، مجمع الأمثال ، أحمد بن محمد،الميداني

 بيروت. –المعرفة 

ابن عبد البر، يودف بن عبد الله، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأدانيد، تحقيق/ 

 المغرب(  –مصطفاى أحمد العلوي، )وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإدلامية 
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ه ، تحقيق/ طالعالمينإعلام الموقعين عن رب ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر، 

 م(  1973بيروت، ط/ الأولى، عام  –عبد الرؤوف، )دار الجيل 

كتاب ، )دار النظ  الدرر في تناسب الآيات والسور البقاعي، إبراهيم بن عمر بن حسن، 

 الإدلامي، القاهرة(

، جمع / عبد الرحمن بن قادم مجموع الفتاوى ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، عام )مجمع الملك 

 ه،(1416

 ه(1409، تحقيق/ محمد رشاد دالم )ط/ الثانية، عام الاستقامة ،-------------

ن ، تحقيق/ ناصر باقتضاء الصراط المستقي  لمخالفة أصحاب الجحي  ،-------------

 هـ(1419اض، ط/ الساددة عام عبد الكريم العقل )دار العاصمة الري

، تحقيق/ أحمد شاكر، )مؤدسة جامع البيان في تأويل القرآن، ابن جرير الطبري 

 هـ(  1420الردالة  بيروت، ط/ الأولى، عام  

 (، )ضمن مجموع ردائلهالجديرة بالإذاعة الحك ابن رجب، 
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 ،تين في شرح الأربعين وتتمة الخمسينفتح القوي المالعباد، عبد المحسن البدر، 

 )مطبوع ضمن مجموع كتبه وردائله(

، جمع فصوله الدكتور/ محمد بن الانتصار لأصحاب الحديثالسمعاني، أبو المظهر، 

 ه(1417حسين الجيزاني )مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، ط/ الأولى، عام 

ر عبد المعطي أمين قلعجي، )دار ، تحقيق/ الدكتو فتاوى ابن الصلاح، ابن الصلاح

 هـ(1403الوعي، حلب، ط/ الأولى، دنة 

، تحقيق/ طه عبد الرؤوف دعد، السيرة النبويةابن هشام، عبد الملك بن هشام، 

 )شركة الطباعة الفانية المتحدة(

، تحقيق/ جمال عزون اعتقاد أهل السنةالإدماعيلي، أبو بكر، أحمد بن إبراهيم، 

 م(1999م، الرياض، ط/ الأولى، عام )مكتبة دار ابن حز 

، تحقيق/ السيد معظم حسين، )دار الكتب العلمية، معرفة علوم الحديثالحاكم، 

 هـ(1977بيروت، ط/ الثانية، عام 

، تحقيق/ ناصر بن عبد الرحمن عقيدة السلف وأصحاب الحديثالصابوني، 

 ه(1419الجديع، )دار العاصمة، الرياض، ط/الثانية، عام 
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 ه(1422، )دار ابن حزم بيروت، ط/ الأولى، عام ، تفسير القرآنن عبد السلامالعز ب

، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة، عام -------------

 ه،1414

)أضواء  منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدةالعقيل، محمد بن عبد الوهاب، 

 ه (1416السلف، ط/ الأولى، عام 

اعتن  به: الشيخ إبراهيم رمضاان،  ،الفرق بين الفرق البغدادي، عبد القاهر بن طاهر، 

 ه(1415)دار المعرفة بيروت، ط/ الأولى، عام 

 .دار الفاكر ، المدخلأبو عبد الله، محمد بن محمد الفااس ي المالكي، ابن الحاج، 

 

 

 

 

 


